استفهامات على مقال زياد الدريس في السلفية
بقلم / عبدالعزيز بن محمد السعيد
الحمد وحده ، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد بن عبدالله وآله وصحبه .
أما بعد فهذه استفهامات على مقال الأستاذ زياد الدريس وفقه الله لكل خير ، المنشور في صحيفة الحياة ( الأربعاء 4 / يناير 2012 )  أردت توقيف القارئ عليها ، وتنبيه الكاتب إليها ، دون التقصي لكل خطأ وارد في كلامه ، سائلا الله تعالى أن يهدينا جميعا للحق والرشاد . 
أولا: هل تجد يا أستاذ زياد تنافيا بين ( الدعوة إلى الارتقاء بمنظومة التعاون الخليجي العربي نحو «اتحاد خليجي»، وبين الدعوة إلى «تبنّي إستراتيجية لنشر المنهج السلفي»؟ إن كنت تجده فلضعف في تصورك ، وغيرك ـ مممن صح تصوره ـ لايجده ، وعلى مفهومك هذا يجب على الدولة  الانعزال عن جميع بلاد المسلمين ، وهذا مخالف للشرع والعقل والواقع ؛ فماهذا الفهم يازياد هداك الله ؟ 
ثانيا : ألا تعتقد أن قولك : تعليقا على عنوان الندوة (السلفية... منهج شرعي ومطلب وطني) : ( والصحيح أنها «مطبّ وطني» جعل الوطن أصغر بكثير مما هو في حقيقته ) جاء من قصورك لفهم العبارة ، لماذا قصرت العبارة على المملكة العربية السعودية ولم تحملها على عموم أوطان المسلمين ؟ على معنى أن السلفية وهي السير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الكرام وتابعيهم وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين، مطلب لكل أوطان المسلمين .
ثالثا : قلت : ( قد نتفهم أن تكون الدولة الفلانية شيعية ودولة أخرى صوفية ودولة ثالثة «إخوانية»، لكن يبقى من غير المقبول ولا المعقول للدولة التي هي مهبط الوحي الإسلامي الشامل لكل أولئك، أن تكون طائفية أو مذهبية أو حزبية ) فمن قال لك : إن السلفية حزبية أوطائفية أومذهبية ؟ أين برهانك ؟ وهل الدعوة إلى الكتاب والسنة غير مقبول ولا معقول ؟ وهل جعلت بينك وبين تفهم ذلك حجابا ؟ وهل تريد أن ترعى الدولة الصوفية التصوف ، والدولة الشيعية التشيع ، والدولة الإخوانية الإخوان المسلمين ، والدولة السنية السلفية تترك نشر الحق والإسلام الخالص والدعوة إليه ورعايته والافتخار به ؟ بل هل تريد من الدولة وفقها الله أن تتخلى عن عقيدتها ؟  فهمك الضيق ، وجهلك بالسلفية ، وتلقيك عن إذاعة طهران ، أو مواقع الطرق الصوفية ، أو إشاعات الاستخبارات الغربية ، هو الذي جعلك تحصر السلفية في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ، كما صرحت به في قولك : ( الدولة السلفية التي تتبنى منهج دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) ، وما محمد بن عبدالوهاب إلا تابع للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم ، ثم التابعين وأتباعهم ، ولكنها منظومة الكذب على الإمام التي مازلنا نسمعها حتى في العصر الموسوم بعصر ( الموضوعية والشفافية ) وأقرب شيء أن يوصف به ( عصر الكذب والنفاق ) . 
ثم قل لي بربك يا ابن إدريس من الذي حصر السلفية في ابن عبدالوهاب ؟ هل صرح علماؤنا أو حكامنا بذلك ؟ أنت رددت على نفسك في قولك حين ذكرت دوائر الزور المفتعلة : (الدائرة الصغرى هي الدولة السلفية التي تتبنى منهج دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، يرحمه الله. ولأجل هذه المرجعية الأخيرة ينعتها البعض بالدولة الوهابية، ما دعا كثيرا من قادة المملكة ومفكريها إلى مكافحة هذه التسمية المشوهة لدور المملكة كدولة إسلامية شاملة، ومظلة لكل المسلمين أيا  كانت مذاهبهم أو طوائفهم أو أحزابهم. ) 
رابعا : قولك ( ثم إن المملكة العربية السعودية لا تستطيع، مهما أوتيت من مبررات، أن تحتكر السلفية لها وأن تحميها من الانحرافات أو الانتهازات ) يُفْهِمُ أن المملكة يجب أن تتخلى عن السلفية لهذا التعليل العليل ، ولازم ذلك أنه يجب أن تتخلى المملكة عن الإسلام لوجود العلة نفسها فهل يصح لك أن تقول هذا ؟ 
خامسا : قولك : ( أدرك أن منطوق «السلفية» لا غبار عليه من منظور شرعي، لكنني أدرك أيضا أن كل الحركات الطائفية والحزبية بدأت حراكها بأسماء نبيلة لا غبار عليها، لكن الغبار غطّى كثيرا من أفعالها وتحركاتها. وهو ذاته الغبار التحزبي والإقصائي الذي يصيب «السلفية» الآن) يلزمك أن الممارسات الخاطئة من بعض المسلمين مانعة من الدعوة إلى الإسلام ، وعليه يلزم  المملكة ـ حماها الله ـ التخلي عن واجبها في الدعوة إلى الإسلام ؛ لوجود ممارسات خاطئة من بعض المسلمين ومنهم أبناؤها ؛ فهل يقول هذا صحيح التصور؟  
سادسا : قولك يازياد : ( سيقول قائل منهم: ولأجل هذا وضعنا ندوة السلفية حتى ننظف هذا المفهوم النبيل من هذه اللوثات! وسنقول لهذا القائل: إن النبرة الحزبية الخفية أو المستترة في نقاشات وتوصيات الندوة لا تنبئ عن ذلك الهدف النبيل، بل هي تكريس لمزيد من الحزبية الإقصائية، وتجعل السلفية في التوصيات شعارا طاغيا يكاد يعلو فوق الإسلام ) كلام ساقط متهافت دال على إقصائية الكاتب ، وعدم موضوعيته ، وتحزبه إلى رأيه ، فهل حضرت يازياد الندوة ومناقشاتها ؟ كتابتك شاهدة على أنك لم تحضر ، ولم تقرأ ، فلماذا هذا التجني ؟ وهلاّ دلّلت على النبرة الحزبية في النقاشات والتوصيات ؟ وكيف علمت الحزبية من نبرة خفية أومستترة ؟ ثم هب أن المنتدين اجتهدوا فأخطؤوا فهل تقدح في السلفية بهذا ؟ وهل تدعو إلى هجر السلفية لفظا ومعنى من أجل هذا ؟ 
وختام جملتك دال على جهلك بحقيقة السلفية ؛ فالسلفية هي الإسلام الخالص من الشوائب؛ فليست تيارا ولا تنظيما كما فهمه الكاتب عفا الله عنا وعنه . ولكن يبدو أن كلمة سمو ولي العهد حفظه الله أرهقتك يازياد كثيرا فأخرجت مافي جعبتك في مقالك المدلِّل على جنوحك عن الحق .
سابعا : قولك يا زياد : ( ففي هذا الوقت الذي تتكالب فيه التغييرات «الربيعية» و «الخريفية» يصبح من الارتكاس اختيار الانغلاق عن الانفتاح والخصوصية الحزبية عن العمومية الشعبية) نصيحة في غير محلها ، وتخويف أوتهديد للراعي والرعية ؛ والارتكاس إنما هو في التخلي عن طريقة السلف ، والارتماء بالكلية في أحضان الغرب ، ألم يقرع سمعك قوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ) ؟ وماهذا الانغلاق الذي تشير إليها ؟ وأنا أقول لك دع عنك هذا الانغلاق عن السلفية ! والدولة تدين لله بمنهج السلف الصالح ، وولاء المسلمين لها في الداخل والخارج فوق مايُتصور ، وشواهده في الماضي والحاضر كثيرة معروفة ! فلأي شيء هذا ؟ وجوابه غير خاف عليك ولا على القراء ، وهو استمساكها بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، ليس غير ، أليس هذا هو العمومية الشعبية ؟ أم أنك تريد العمومية الشعبية التي يدعو إليها من استوطن الغرب روحا وجسدا ، أو توطّن الغرب في عقله وفكره وإن كان بين ظهراني المسلمين ؛ فذاك شيء آخر ،  فافهم هذا يازياد بارك الله فيك ! 
وأخيرا أقول : يازياد لماذا اخترت المملكة مثالا والأمثلة في زعمك كثير ؟ أتريد تثبيطها عن الاستمساك بمنهج السلف ؟ أم تريد أن ترد ـ بصورة مبطنة ـ على خطاب سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ الذي افتتح به الندوة ، وأثنى عليه العلماء ، وتباشر به الشعب والمسلمون في الخارج لما يحمله من النصرة للإسلام ، والاعتزاز بمنهج السلف ؟ 
 وذكرت يازياد أن (الحزبية تجعل الصغار كبارا، لكنها في المقابل تجعل الكبار صغارا)فلماذا لم تجعل اختيار المملكة لحزب الله المذكور في قوله تعالى : ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) وفي قوله تعالى : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) ـ وهم السلف الصالح الذي يعتز كل مؤمن بالانتماء إليهم ـ لماذا لم تجعل هذا من جعل الصغير كبيرا ، بل عكست ؟! أهو مزاجية ؟ أوجهل  ـ وهو المظنون ـ أو شيء آخر ؟! ولماذا نظرت إلى المملكة من زاوية واحدة ، وعين غير باصرة ؛ فهوَّلت وجلجلت ولجلجت ،  وضربت ببيان حكامها وعلمائها , وأعمالهم الجليلة ومواقفهم المشهودة نحو المسلمين من عقود طويلة حتى حاضرنا عرض الحائط ، وكأنها لم تكن .
والمفترض فيك في مثل هذا الموقف : الفرح لا الحزن ، والتبصير لا التظليم ، والتعليم لا التجهيل ، والتسديد لا التحريف ، والتعاون لا التشفي والانتقام . عصمنا الله وإياك ، وهدانا إلى الحق ، وتوفانا على الإسلام والسنة . والحمد لله رب العالمين .
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